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128 – 115تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  128 – 115تفسیر الآیات  -سورة طھ  - 8الدرس : 

1988 -03-25  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا  

ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما 

الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون 

  أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

لدرس الماضي من ھذه السورة أیھا الإخوة المؤمنون ... مع الدرس الثامن من سورة طھ ، وصلنا في ا 

  إلى قولھ تعالى :

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ  ﴿ وَلقََدْ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فَنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لھَُ عَزْماً 

إنَِّ لَكَ ألاََّ تجَُوعَ  كَ وَلِزَوْجِكَ فلاََ یخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتشَْقىَ فقَلُْناَ یَا آدََمُ إنَِّ ھَذَا عَدُوٌّ لَ  إِبْلِیسَ أبَىَ 

  وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأُ فیِھَا وَلاَ تضَْحَى﴾ فِیھَا وَلاَ تعَْرَى 

  حال المؤمن في الجنة :

الٌ خاص تختلف اختلافاً بینِّاً عن ھذه الآیات لابدَّ أن تنقلنا إلى موضوع الجنَّة ، فالإنسان في الجنَّة لھ ح 

حالھ في الدنیا ، فإنھ في الجنَّة نفسٌ مرتكزةٌ إلى جسد ، فالنفس ترى مباشرةً لا من خلال عینین كما ھي 

د أن تتجھ إلى جھةٍ معیَّنة حتى ترى كل شيء ، والنفس  الحال في الدنیا ، إن النفس كلھا أعینٌ ، لمجرَّ

ركَّبٌ على جسده ، لذلك في الجنَّة لا شقاء ولا تعب ، ولا سعي ، ولا كدَّ ، ولا كلُّھا آذانٌ ، إنھا نورٌ م

  إرھاق، ولا جھداً یبُْذَل ، ولا أي شيء مما یحُِسُّھ الإنسان في الدنیا .

ذي بدأ بھ الخلق خلیفتھ في فربنا سبحانھ وتعالى لابدَّ أن یجعل من ھذا النبي العظیم سیدنا آدم ال 

ن یجعلھ خلیفتھ أراد أن یعطیھ درساً بلیغاً ، إن نزول سیدنا آدم من الجنَّة إلى الأرض ، وقبل أالأرض

  نزولٌ محقَّق ، ولكن كان بطریقةٍ فیھا تعلیمٌ لھ ولنا على مرِّ العصور والدھور .

ھذا والإنسان في الجنَّة نفسٌ مركَّبةٌ على جسد ، لكنَّھ في الدنیا على الأرض جسدٌ في داخلھ النفس ،و  

الجسد یشغل حیِّزاً إذ یحتاج إلى غذاء ، وإلى ماء ، ومتى تناول الغذاء ، والماء یحتاج إلى إخراج 

الفضلات ، وإلى سعيٍ ، فطبیعة الحیاة على وجھ الأرض طبیعةٌ فیھا سعيٌ وكدٌ ، وتعبٌ ، وجوعٌ 
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ھو في الجنَّة لا یحتاج إلى وعطشٌ ، یحتاج إلى طعامٍ ، وإلى شرابٍ ، ولباسٍ، ومسكنٍ ، وزوجةٍ ، بینما 

  أي شيءٍ من ھذا ، فإن النفس تسعد فیھا مباشرةً لا عن طریق الوسائط .

  حكمةُ المحظور من أجل تربیة الإرادة البشریة :

فربنا سبحانھ وتعالى أراد أن یربي ھذا الإنسان من خلال ھذا الدرس البلیغ الذي علَّمنا إیاه ، فما ھذه  

محظور ، ولماذا المحظور ؟ أنھ من أجل تربیة الإرادة ، وإن أثمن ما یملكھ الإنسان  التربیة ؟ لابدَّ من

ة لا قیمة لھا إلا إذا كانت منضبطةً وفق القواعد  ة التي منحھا الله إیاه ، وھذه الإرادة الحرَّ الإرادة الحرَّ

محظور ، فھذا الذي ینساق والأصول ، فمن أجل أن ترَُبَّى ھذه الإرادة لابدَّ أن یكون في الحیاة شيءٌ 

وراء شھواتھ ضعیف الإرادة ، ولیس أھلاً أن یكون خلیفة الله في الأرض ، وھذا الذي یستجیب لكل 

رغبة ، وینساق مع كل شھوة ، یفعل كل ما یخطر ببالھ ھذا إنسان ساقط ، مُتھافت ، ضعیف الإرادة ، 

ك ، لكنَّ الإنسان الذي أع دَّه الله لیكون خلیفةً في الأرض لابدَّ أن تنمو عنده إنھ كتلةٌ من الشھوات تتحرَّ

  الإرادة .

  و لذلك فربنا سبحانھ وتعالى فیما ترویھ التفاسیر عَھِدَ إلى سیدنا آدم أن لا یأكل من ھذه الشجرة .. 

  ﴿ وَكُلا مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شِئتْمَُا ﴾

  ] 35[ سورة البقرة الآیة: 

مات ، وأن من أي شيءٍ كلاُ إلا ھذه ال  شجرة ، إذاً في ھذه إشارةٌ إلى أن المُباحات أكثر بكثیر من المُحَرَّ

م فقد أساء وظلم ، لأن الله سبحانھ وتعالى أباح كل  الإنسان حینما یدع جمیع المُباحات ، ویقترف المحرَّ

  شيء ، وقد قال علماء الأصول : " الأصل في الأشیاء الإباحة:

  لشَّجَرَةَ ﴾﴿ وَلا تقَْرَباَ ھَذِهِ ا

  ] 35[ سورة البقرة الآیة: 

  نھيٌ واحد مع إباحةٌ لكل شيء .. 

  ﴿ وَلقََدْ عَھِدْناَ إِلىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فَنسَِيَ وَلمَْ نَجِدْ لھَُ عَزْماً﴾

  تفسیر الآیة ومعناھا وما یسُتنبطَ منھا :

  أوجھ التفاسیر أن ھذا النبي الكریم الذي قال عنھ سید المرسلین : 

لُ مَنْ تنَْشَقُّ عَنْھُ الأرَْضُ وَلا فخَْرَ ))   (( آدَمُ فمََنْ سِوَاهُ إلاِ تحَْتَ لِوَائيِ وَأنََا أوََّ

  [ سنن الترمذي أبي سعید]
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فاستنبط من ھذا الحدیث أن سید ولد آدم ھو النبي علیھ الصلاة والسلام ، ویأتي بعده سیدنا آدم ، فھو  

  صلى الله علیھ وسلَّم ..أعظم النبیین 

  ﴿ وَلقََدْ عَھِدْنَا﴾

یْنا ..    أي وصَّ

  ﴿ إلَِى آدََمَ مِنْ قبَْلُ ﴾

أي من قبل أن یأتي إلى الأرض ، ومن قبل أن یھبط إلى الأرض ، حینما كان في الجنَّة ، أبحنا لھ كل  

  شيء عدا ھذه الشجرة ..

  ﴿ وَلقَدَْ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ ﴾

  لكنَّ ھذا النبي الكریم ما كان یعرف الكذب ، ووَسْوَسَ إلیھ الشیطان أن: 

  ﴿ یاَ آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یبَْلىَ َةً﴾

یبدو أن ھذا النبي الكریم كان في حالةٍ من القرب شدیدة ، وأنھ أراد أن یبقى في ھذه الحالة ، وأن یخلدُ  

  لم یكن یعرف ما الكذب ..فیھا ، و

  ﴿ فَنَسِيَ ﴾

  معاني : وَلم نجِدْ لھَُ عَزْمًا

  

  المعنى الأول : معصیةُ آدم معصیةُ نسیان وسھوٍ :

رٍ وتصمیم ، لكنَّ معصیتھ جاءت عن نسیانٍ وسھوٍ ، ولذلك قال العلماء : " إن   إنھ ما عصى عن تصوُّ

وجل أن یقول ما یشاء عن سیدنا آدم ، أما نحن  ھذه الآیة لا تقدح في عصمة سیدنا آدم ، " و� عزَّ 

ة الناس ، لأن الله سبحانھ وتعالى  البشر فلیس لنا أن نقول عنھ : إنھ عصى ربَّھ بالمعنى الذي یفھمھ عامَّ

أه من أن تكون معصیتھ عن تصورٍ وتصمیم ..   برَّ

  ﴿ وَلقَدَْ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فَنَسِيَ ﴾

  علیھ الصلاة والسلام :وقد قال  

تيِ الْخَطَأَ وَالنِّسْیاَنَ ، وَمَا اسْتكُْرِھُوا عَلَیْھِ ))   (( وضَعَ عَنْ أمَُّ

  [ سنن ابن ماجة عن ابن عبَّاس]

إذاً نسیان ھذا النبي ھذا الحظرَ الإلھيَ لا یعني أنھ عصى ربَّھ بالمعنى الذي نفھمھ نحن ، أي عصاه عن  

  ذه المعصیة جاءت عن نسیانٍ وسھوٍ ..تصورٍ وتصمیم ، ولكنَّ ھ

  ﴿ وَلمَْ نَجِدْ لھَُ عَزْماً﴾
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  المعنى الثاني : عدمُ العزم على المعصیة :

ً من أوجھ التفاسیر أن ھذا النبي الكریم ما كان یملك العزیمة على معصیة الله ، فما كان عازماً   أیضا

بھ ، ولو أنھ عصى عن على معصیتھ ، والدلیل أن الله سبحانھ وتعالى سرعان ما غف ر لھ ، واجتباه وقرََّ

تصورٍ وتصمیم ، أو كان یملك العزیمة الأكیدة على معصیة الله عزَّ وجل لما كانت عودتھ واجتباؤه 

  وتكریمھ بھذه السرعة الفائقة ..

  ﴿ وَلقََدْ عَھِدْناَ إِلىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فَنسَِيَ وَلمَْ نَجِدْ لھَُ عَزْماً﴾

  من فوائد الآیة المسلكیةِ : لا بد في الحیاة من المحظور :

إذاً ھذه الآیة تعلِّمنا أنھ لابدَّ أن یكون في الحیاة شيءٌ محظور، لأن ھذا الشيء المحظور یربيِّ الإرادة  

عالى ، في الإنسان ، ولماذا الإرادة ؟ لأنھا أثمن ما یملكھ الإنسان ، فإنھ بالإرادة یرقى إلى الله سبحانھ وت

ة ، وإن الله سبحانھ  فالإنسان مخیَّر ، وإن مشیئة الله سبحانھ وتعالى شاءت أن یكون الإنسان ذا مشیئةٍ حرَّ

ة ، وھذه المشیئة والإرادة لابدَّ لھما من  ة ، والمشیئة الحرَّ وتعالى منحھ الاختیار ، فمنحھ الإرادة الحرَّ

  نسان شیئاً محظوراً .تربیة ، وتربیتھما تكون في أن ھناك في حیاة الإ

، یَّة ، فشيءٌ مباح ، شربةُ الماءفالصیام مثلاً ونحن على أبواب رمضان ، یربِّي في الإنسان الإرادة القو 

مة من أجل أن ترُبَّى في الإنسان الإرادة الصُلبة المتینة ، إذاً  مة ، ولكنَّھا في ھذا الشھر محرَّ ولیست محرَّ

ات قیمةٍ إلا إذا كانت منضبطة لا وفق الھوى ، ولكن وفق الحق والقیم ، فھذا لا یمكن أن تكون الإرادةٍ ذ

الذي یعطي نفسھ ما تشتھي ، ومقاومتھ أمام الشھوات ھَشَّة ، ضعیفةٌ ، فسرعان ما ینھار أمام كل شيءٍ 

ون مُغْرٍ ، وھذا الذي تجذبھ المغریات ، وتخیفھ الضغوط ھذا إنسانٌ ضعیف الإرادة ، لا یصلح أن یك

خلیفة الله في الأرض ، فا� سبحانھ وتعالى أراد أن یعلِّمنا في نزول ھذا النبي الكریم من الجنَّة إلى 

ة  ة ، وأن ھذه الإرادة الحرَّ الأرض درساً لا ینُْسَى ، وھو أن الإنسان أثمن ما یملكھ في حیاتھ الإرادة الحرَّ

  لا ترقى إلا بالمحظورات .

  ﴿ وَلقََدْ عَھِدْنَا ﴾

یْنا ..    أي وصَّ

  ﴿ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قَبْلُ ﴾

  من قبل أن یھبط إلى الأرض .. 

  ﴿ فَنَسِيَ ﴾

  ھذا العھد ، ونسي تلك الوصیَّة .. 

  ﴿ وَلمَْ نَجِدْ لھَُ عَزْماً﴾
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  لأنھ لو لم ینسَ لبقي في الجنَّة ، ولابدَّ أن یھبط إلى الأرض .. 

  اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ أبَىَ﴾ ﴿ وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلاَئِكَةِ 

  سجود الملائكة لآدم :

ً ھذا السجود لیس سجود العبادة ، ولكنَّھ سجود التعظیم ، فھناك سجود التكریم ، وھناك سجود   وأیضا

لبشر إلا أن التعظیم ، وھناك سجود العبادة ، أما سجود العبادة فھو � وحده ، ولا ینبغي لبشرٍ أن یسجد 

  یكون السجود كنایةً عن التكریم والتعظیم كما ورد في بعض آیات القرآن الكریم .

نسي وصیَّتنا ، أو نسي أمْرنا ، ولم تكن عنده عزیمةٌ على المعصیة ، فھذا تعلیلٌ لطیف ، وتخریجٌ  

  یتناسب مع مقام ھذا النبي الكریم ، ومع عصمة النبي ..

  ئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ أبَىَ﴾﴿ وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلاَ 

  الحكمة من تكلیف الملائكة بالسجود لآدم :

لماذا كُلِّفَ الملائكة السجود لسیدنا آدم ؟ لأن سیدنا آدم حمل الأمانة، والذي یحمل الأمانة یفوق بھا من  

  لم یحملھا ..

لسَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِنْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأمََانةََ عَلىَ ا

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً َةً﴾

  ]72[ سورة الأحزاب الآیة: 

ب ا  ب الحیوان من شھوةٍ بلا عقل ، ورُكِّ بَ المَلكَُ من عقلٍ بلا شھوة ، ورُكِّ لإنسان من كلیھما ، فإن رُكِّ

سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان ، فالمؤمن 

بین.   إذا أخذ الأمانة بحقِّھا ، وعرف ربَّھ یفوق بھذا الملائكة المقرَّ

  ما من شيءٍ أكرم على الله من شابٍ تائب .. 

  ﴿ فقَلُْناَ یَا آدََمُ ﴾

  درس بلیغ :

  درسٌ بلیغٌ لھ ولذریَّتھ ، وھو على وشك أن یكون خلیفة الله في الأرض .. 

  ﴿ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلِیفَةً﴾

  ]30[ سورة البقرة الآیة: 

  علَّمھ أن الشیطان عدوٌ لھ ولذریَّتھ .. 
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  ﴿ فقَلُْنَا یاَ آدََمُ إنَِّ ھَذاَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلاََ یخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَ﴾

أي إذا أخرجك من الجنَّة تشقى ، بمعنى أنك عندئذٍ تحتاج إلى سعيٍ لكسب الرزق ، وتحتاج إلى عمل ،  

ك في الجنَّة تتنعَّم ، وتأكل بلا وسائط مادیَّة ، أي أن وإلى كدٍّ ، ودأبٍ ، وجھدٍ تبذلھ من أجل أن تأكل ، إن

ھذه التفَّاحة یمكن أن تتصل بھا نفس الإنسـان فتأخذ كل ما فیھا من طعمٍ طیبِّ ، وھذا في الجنَّة ، 

فالإنسان في الجنَّة یمكن أن یأكل أعداداً لا حصر لھا من الفواكھ والثمار من دون أن یضُطرَّ إلى أن 

ى جسـده ، إذ یأخذ طعمھا الطیبِّ ، ویبتعد عن مادَّتھا التي ھي عبءٌ على جسده ، لكنھ في یدُخلھا إل

الأرض لا یستطیع أن یذوق طعم ھذه التفاحة إلا إذا وضعھا في فمھ ، فإذا وضعھا أصبحت عبئاً على 

لأرض جھازه الھضمي ، فكانت ھناك التخُمة ، وھناك أمراض الجھاز الھضمي ، أي أن الحیاة في ا

ً من الطعام تحتاج إلى ساعاتٍ لإعداده، ومن أجل أن  تحتاج إلى جھدٍ كبیر ، فمن أجل أن تأكل طبقا

رین معنى تشقى .   تصل إلى ھذا الشيء تحتاج إلى سنوات ، وھكذا فسَّر بعض المفسِّ

  لماذا تشقى وحدك فقط ؟

، لا یخرجنَّكما من الجنَّة فتشقیاقل : فوالشيء الذي یجذب النظر في ھذه الآیة أن الله سبحانھ وتعالى لم ی 

بل قال : فتشقى ، لأن السعي والكدّ في نظر الدین على الرجل ، ولأن الأمومة والتربیة على المرأة ، 

فالرجل یعمل لیكسِبَ الرزق ، والمرأة تربيِّ الأولاد وتنشـئھم تنشئةً عالیة ، من ھنا المرأة التي شـكت 

  السلام زوجھا ، والتي قال الله في حقِّھا :إلى النبي علیھ الصلاة و

﴾ ِ ُ قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إلِىَ �َّ   ﴿ قَدْ سَمِعَ �َّ

  ]1[ سورة المجادلة الآیة: 

جني وأنا   شابَّة ھذه المرأة حینما خاطبت النبي علیھ الصلاة والسلام قالت لھ : یا رسول الله إن فلاناً تزوَّ

ق أھلي وذھب مالي قال : أنتِ عليَّ كظھر  ا كَبرَِتْ سني ونثر بطني وتفرَّ ذات أھلٍ ومالٍ وجمال ، فلمَّ

أمي ، ولي منھ أولاد إن تركتھم إلیھ ضاعوا .. فھو لا یربیھم .. وإن ضممتھم إلي جاعوا .. فأنا لا 

ة الرجل في أطعمھم ولكني أربیھم ، وھو لا یربیھم ولكنَّھ یطعمھم .. " فھ ذه المرأة حدَّدت بالضبط مھمَّ

الحیاة ، فالرجل یعمل خارج البیت لكسب الرزق ، والمرأة تعمل وأخطر عملٍ تقوم بھ المرأة على وجھ 

الأرض وھو تربیة الأولاد ، فمن أجل أن یكون الأولاد في المجتمع صالحین لابدَّ لھم من أمٍ رؤوم تحنو 

  ، فلذلك: علیھم ، وتعطي وقتھا من أجلھم

  ﴿ فلاََ یخُْرِجَنَّكمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَ﴾

فتشقى وحدك ، ھي في البیت ، وأنت خارج البیت ، وإنك مكلَّفٌ بكسب المال ، فالرجل أحیاناً قد یأتي  

ً ، فحسب بل ھو تعبٌ نفسي ، فإن صعوبات الحیاة ، وإن  ً مادیا إلى البیت مُتْعبَاً ، ولیس التعب تعبا
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اعب ، وإن العقبات كلَّھا یواجھھا الزوج بشكلٍ صارخ ، بینما الزوجة ھي في بیتھا ناعَِمَة البال المت

ر أحیاناً ظروف كسب المال ، وظروف الحیاة الصعبة ،  یأتیھا رزقھا رغداً ، فلذلك على الزوجة أن تقدِّ

لھ ما لا یطیق ، وقد كانت الصحابیاِّت ر ضوان الله علیھن یقلُن فلا تثقل على زوجھا ، ولا تحُمِّ

ل  لأزواجھن : " یا فلان نصبر على الجوع ، ولا نصبر على الحرام ، فاتَّقِ الله فینا " ، فالمرأة التي تحُمِّ

  زوجھا فوق ما یطیق ھذه امرأةٌ لا یحبھا الله ورسولھ ، ولذلك قال علیھ الصلاة والسلام :

  ئوُنةًَ ))(( أعَْظَمُ النسَِّاءِ برََكَةً أیَْسَرُھُنَّ مَ 

  [ مسند أحمد عن عائشة]

وأقلَّھُنَّ مھراً ، فھذه المرأة الیسیرة التي ترضى بالیسیر ، والودود الولود السـتیرِّة ، التي تكتم نقاط  

الضعف في زوجھا عن الناس ، ولا تفضحھ ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یكره المرأة التي تخرج من 

  مرأةٌ لا یحبُّھا الله ورسولھ ..بیتھا ، وتشتكي زوجھا ، ھذه ا

  (( أیَُّمَا امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَھَا الطَّلاقَ فيِ غَیْرِ مَا بأَسٍْ فحََرَامٌ عَلَیْھَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ))

  [ سنن بن ماجة عن ثوبان]

، فھذه امرأةٌ فإذا أسكنھا في بیت ، وأطعمھا ، وكساھا ، وأمورھا میسورة ، وكل حینٍ تقول لھ : طلقني  

ً لزوجھا على الشیطان ، ولا  لا تروح رائحة الجنَّة ، ولا ینظر الله إلیھا، والمرأة الصالحة تكون عونا

  تكون عوناً للشیطان على زوجھا .

أراد رجل أن ینصح امرأتھ فقال : إن في خُلقُي سوءاً ، فقالت لھ زوجتھ : إن أسوأ خُلقُاً منك من حاجكَ  

  لسوء الخُلقُ.

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ  وَلقََدْ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فَنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لھَُ عَزْماً  ﴿

  فَقلُْناَ یاَ آدََمُ إنَِّ ھَذَا ﴾ إِبْلِیسَ أبَىَ

  أي إن إبلیس .. 

  ﴿ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾

  ي لذریتِّك ..وبالتال 

  إنَِّ لكََ ﴾ ﴿ فلاََ یخُْرِجَنَّكمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَ 

  في الجنَّة .. 

  وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأُ فیِھَا وَلاَ تضَْحَى﴾ ﴿ إنَِّ لكََ ألاََّ تجَُوعَ فِیھَا وَلاَ تعَْرَى 
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  مشاھد ما في الجنة من النعم :

ا أن تدُخل الطعام إلى فمك   وربنا سبحانھ وتعالى وصف الجنَّة ، فلك ألا تجوع فیھا ، وإنك لست مضطر�

نَّة لا من أجل أن تحیا في الجكي تحیا ، وإنك تحیا من دون أن تكون محتاجاً إلى الطعام ، وإن الطعام 

إلى أیة فاكھةٍ تأخذ كل اللذَّة منھا من ، بل من أجل أن تتمتَّع بھ ، ولذلك حیثما اتجھت نفسك في الجنَّة بھ

  دون أن تأكلھا .. ولذلك ..

  ﴿ إنَِّ لكََ ألاََّ تجَُوعَ فِیھَا وَلاَ تعَْرَى﴾

وھذه النفس التي ھي الأصل في الجنَّة مركَّبةٌ على الجسد كلھیب الشمعة كیف أنھ یحیط بالفتَیل ، وإنھا  

  بالھ فلان .عیون ، وآذان ، ومشاعر ، وأحاسیس ، خَطَرَ ب

  ﴿فاَطَّلعََ فرََآهُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ ﴾

فأنت في الدنیا من أجل أن تلتقي بفلان لابدَّ أن تسافر إلیھ ، وتركب المركبة الساعات الطِوال ، ولكنَّك  

د أن یخطر ببالك تطلع علیھ ، فالحیاة في الجنَّة كما قال النبي علیھ الصلاة والسـلام فیما  في الجنَّة لمجرَّ

  یرویھ عن ربھِّ :

  (( أعددت لعبادي المؤمنین ما لا عینٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

فما في بالجنَّة تقدُّم في السن ، ولا ضعف في القلب ، ولا بالأعضاء ، ولا خرف ، ولا ضعف في  

ل شبابٌ دائم ، نقص مواد لا ، ولا وھَن ، ولا أمراض ، بالبصر ، ولا تشمع في الكبد ، ولا صمم 

  ، ولا غلاء . فالجنَّة مبذولةٌ للمؤمنین في أبھى مظاھرھا ، فلذلك :یوجد

  (( أعددت لعبادي الصالحین ما لا عینٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ))

  وفي قولھ تعالى : 

ةِ أعَْینٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴾ ﴿ فَلا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ    لھَُمْ مِنْ قرَُّ

  ]17[ سورة السجدة الآیة: 

أما الدنیا .. فھي " دار التواء ، لا دار استواء ، ومنزل ترحٍ ، لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح  

ر بلوى ، وجعل الآخرة دار لرخاء .. لأنھ موقت .. ولم یحزن لشقاء .. لأنھ موقَّت .. قد جعلھا الله دا

ً ، فیأخذ  ً ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضَا عقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا

  لیعطي ، ویبتلي لیجزي " ..

  وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأُ فیِھَا وَلاَ تضَْحَى﴾ ﴿ إنَِّ لكََ ألاََّ تجَُوعَ فِیھَا وَلاَ تعَْرَى 
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  من ضروریات العبد في الدنیا : الطعام واللباس :

تكون في مأوى ، وأن تكون في فأساس الحیاة أن تكون شبعان البطن ، مكسوَّ البدن ، الثانویات أن  

، فربنا سبحانھ وتعالى فصل المتلازمین ، فكان بعضھم یقول : لو كان الله عزَّ وجل قال : إن لك ألا رِيّ 

 تعرى وألا تضحى ، ومعنى ألا تضحى أي أنك لست بحاجةٍ إلى سكنٍ یحجُبُ تجوع وألا تظمأ ، وألا

عنك أشعَّة الشمس ، وضحَا بمعنى برََزَ إلى الشمس ، وھنا كنایةٌ عن المسكن ، لست في الجنَّة محتاجاً 

  إلى طعامٍ وإلى مأوىً ، وإلى لباسٍ وإلى ماءٍ تطفئ بھ ظمأك ..

  نُ قاَلَ یَا آدََمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ ﴾﴿فَوَسْوَسَ إلِیَْھِ الشَّیْطَا

  الشیطان أصل في الوسوسة والإضلال :

أي أنك في ھذه الحالة الطیبِّة ھل تحبُّ أن تستمرَّ بھا ، وھل تحبُّ أن تخلدُ في ھذه الحالة ، ھذه أول  

عرف الكذب ، فحینما عصى لم یعصِ وھو كذبةٍ یكذبھا إبلیس على أبینا آدم ، ما كان ھذا النبي الكریم ی

  یعلم أنھ یعصي .. فنسـي .. وحینما عصى لم یعصِ وھو عازمٌ على المعصیة ..

  ﴿ وَلمَْ نَجِدْ لھَُ عَزْماً﴾

والذي أغراه بھذا أن الشیطان توصَّل إلى نقطة الضعف فیھ ، ھل تحبُّ أن تكون خالداً في ھذه الحالة ؟  

   ھذه الشجرة ..قال : بلى ، قال : كل من 

  فأَكََلاَ مِنْھَا﴾ ﴿فَوَسْوَسَ إلِیَْھِ الشَّیْطَانُ قاَلَ یَا آدََمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یبَْلىَ 

  آثارُ الأكل من الشجرة : العصیان وظھور السوءة :

وضعا التفَّاحة في الفم أصبحت لھما طبیعةٌ خاصَّة ، وأصبحت وحینما أكلا من ھذه الشجرة ، أي حینما  

  النفس داخل الجسد ، وصار الجسد محیطاً بالنفس كما ھي الحال في الدنیا ، إذن بدََت العورات ..

  ﴿ فَأكََلاَ مِنْھَا فَبدََتْ لھَُمَا سَوْآتَھُُمَا وَطَفِقَا یخَْصِفاَنِ عَلیَْھِمَا ﴾

  یخصفان أي یضعان .. 

  عَلیَْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدََمُ رَبَّھُ فغَوََى﴾﴿ 

معنى غوى أي خرج من ھذه الحالة المُریحة في الجنَّة ، الغَوِيِّ الخروج عن الطریق ، وھذه الحالة  

  المریحة في الجنَّة خرج منھا ..

  ﴿ فَبدََتْ لھَُمَا سَوْآتَھُُمَا وَطَفِقاَ ﴾

یحتاج إلى لباس ، واللباس یحتاج إلى خیاطة ، والخیاطة تحتاج إلى نسیج ، صار ھناك عورات ، و 

والنسیج إلى خیوط ، والخیوط إلى غَزْل ، والغزل إلى قطن ، والقطن إلى زراعة ، وإلى حرث أرض ، 
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فمن أجل أن یرتدي ھذا الثوب لابدَّ من جھودٍ كبیرة ، ولیضع ھذه اللقمة في فمھ یحتاج إلى زراعة ، 

أمطار ، وإلى بذِار ، وإلى حصاد ، وإلى دراسـة ، وإلى طحن ، وإلى عجن ، وإلى خبز ، وإلى  وإلى

  نقود ، وإلى عمل..

  بَّھُ فغَوََى﴾﴿ فأَكََلاَ مِنْھَا فَبَدَتْ لھَُمَا سَوْآتَھُُمَا وَطَفِقَا یخَْصِفَانِ عَلیَْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدََمُ رَ 

  ن درا النعیم إلى دار الفتن :انتقال آدم م

ل ، فانتقال ھذا النبي الكریم من حالة أھل الجنَّة إلى حالة أھل الأرض ، وأھل   إنَّ ھذا ھو الدرس الأوَّ

ة ،  الأرض جاؤوا إلى الدنیا للابتلاء ، والإنسان یبُْتلى بكسب رزقھ ، وبزواجھ ، وبالفقر ، وبالصحَّ

ة ، والضعف ، و   بالعلُوِّ في الأرض ، وبالذلَّة ، إنھ دخل إلى دار البلاء ..وبالمرض ، وبالقوَّ

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لا یفُْتنَوُنَ﴾

  ]2[ سورة العنكبوت الآیة: 

في  دخل إلى دار الفِتنة ، ودخل إلى دار السَعْي ، والتكلیف ، فھذا حلال ، وھذا حرام ، فھو الآن 

الأرض ، وعلى الأرض بحاجةٍ إلى طعام ، والطعام یحتاج إلى كَسْب ، وكیف یكسب المال ؟ ھل یكسبھ 

حراماً لیأكل ، أم یكسبھ حلالاً لیأكل ؟ دخل في الابتلاء ، وأصبحت فیھ رغبةٌ إلى النساء لبقاء النوع ، 

ق الشھوة العمیاء كیف یلبي ھذه الرغبة ؟ فھل یلُبَِّي ھذه الرغبة وفق الشریعة التي جاء بھا الأنبیاء أم وف

  دخل آدم علیھ السلام في حالة الابتلاء ، ودخل في حالة السَعي والشقاء ..

  ﴿ وَعَصَى آدََمُ رَبَّھُ فغََوَى ﴾

فإذا قلت : فلان عصى بمعنى خالف الأمر ، بصرف النظر عن دوافع المعصیة ، فھناك من یعصي  

داً ، أو متحدّیاً ، أو فاجراً ، فكلمة عصى تعني الخروج عن الأمر ساھیاً ، أو مخطئاً ، ومن یعص ي متعمِّ

لیس غیر من دون أن یدخل الباعث على المعصیة ، فإذا كان الباعث ھو النسِیان فلھذه المعصیة حُكْم ، 

 وإذا كان الباعث ھو المعرفة فلھذه المعصیة حكم ، وإذا كان الباعث ھو التحدِّي فھذا ھو الفجور ،

  ولذلك ربنا عزَّ وجل قال :

  ﴿ وَعَصَى ﴾

أي أنھ خرج بسلوكھ عن الأمر الذي أمرناه بھ ، فھبط من الجنَّة إلى الأرض ، ولأن ھذا النبي الكریم  

  عصى ناسیاً ولم یعصِ عازماً ..

  ﴿ ثمَُّ اجْتبََاهُ رَبُّھُ فتَاَبَ عَلَیْھِ وَھَدَى﴾
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  توبة الله على آدم :

ك فالإنسان إذا وقع في مخالفةٍ من دون قصدٍ ، أو من دون تصمیم ،ٍ وإرادةٍ ، ودون سریعاً جداً ، ولذل 

رٍ وتصمیم ، وإذا فعلھا ، وھو  أن یكون راغباً في ھذه المخالفة توبتھ سھلةٌ جداً ، أما إذا فعلھا عن تصََوُّ

  یعلم أنھ یعصي فھذه مشكلةٌ كبیرة ..

  ﴿ قَالَ اھْبطَِا مِنْھَا جَمِیعاً ﴾

اھبطا ، وكأن حالة أھل الجنَّة أرقى بكثیر من حالة أھل الأرض ، حالةٌ كلُّھا نعیم ، وكلُّھا راحة ، أي  

   أما الإنسان على وجھ الأرض فحیاتھ شاقَّة .

   ﴾یَا أیَُّھَا الإِنسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاقیِھِ ﴾

  ]6[ سورة الانشقاق الآیة: 

  ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِنسَانَ فيِ كَبَدٍ﴾

  ]4[ سورة البلد الآیة: 

أي أن طبیعة حیاتھ تحتاج إلى جھدٍ كبیر ، ونحن في الدنیا یسكن أحدنا في بیت یكون أمامھ زوجة  

وأولاد ، ویكون لھ دخل معقول ، ویقول: أربعون سنة وأنا أسعى ، وقد شقیت كثیراً حتى وصلت إلى 

  طبیعة الحیاة ، فیھا ابتلاء ، وفیھا امتحان في كل شيء ..ھنا ، وھكذا 

  ﴿قَالَ اھْبطَِا مِنْھَا جَمِیعاً بَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ ﴾

والإنسان في بعض الأحیان تكون امرأتھ عدوةً لھ إذا حملتھ بطلباتھا على معصیة الله ، وقد یكون  

بةً في شھوتھ ، وقد یكون الابن عدواً لأبیھ إذا سمح الزوج عدواً لامرأتھ إذا حملھا على معصیة الله رغ

لھ الأب بشيءٍ یرفع مقامھ في الدنیا على حساب دینھ ، ویأتي یوم القیامة یقول : " یا رب لا أدخل النار 

  حتى أدُْخِلَ أبي قبلي " .

  ﴿ الأخَِلاءُ یوَْمَئذٍِ بَعْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاِ الْمُتَّقِینَ ﴾

  ]67زخرف الآیة: [ سورة ال

فكل إنسان حمل إنساناً على معصیة ، أو دفعھ إلى مخالفة ، أو كلَّفھ ما لا یطیق فعصى الله عزَّ وجل  

  فھذه ھي العداوة الحقیقیَّة ..

ا یأَتْیِنََّكُمْ مِنيِّ ھدًُى فمََنِ اتَّبعََ    ھُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾ ﴿ قاَلَ اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعاً بعَْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّ

ة ، لكن الله سبحانھ وتعالى نصََبَ   ومع أن الإنسان في الدنیا مُبْتلَى ، وھو في الدنیا صاحب إرادةٍ حُرَّ

  الآیات ، فكل شيءٍ ینطق بحمده ، وكل شيءٍ دالٌ علیھ ، ومع ذلك ..

ا یَأتِْینََّكمُْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾   ﴿ فَإِمَّ
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والله الذي لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في القرآن الكریم إلا ھذه الآیة لكَفَتْ ، فكلنا جمیعاً ھذه الآیة تبَثُُّ في  

، ولا یضلُّ عقلك ولا تشقى  تضلُّ ولا تشقى قلوبنا الطمأنینة ، فإذا اتبعت ھُدى الله في كل شيء لا

ق ، وتفلح ، وتحقِّق الھدف مِن خلقك على وجھ الأرض ..نفسك   ، بل تسعد ، وترقى ، وتنجح ، وتتفوَّ

ا یَأتِْینََّكمُْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾   ﴿ فَإِمَّ

  ء :اتباع الھدى نفي للضلال والشقا

طمأنینة عقلیَّة ، وھذا الذي لم یعرف الحق فیھ خلل ، وعنده اختلال توازن ، وقلق ، وھذا الذي یعتقده  

لا یطمئن إلیھ ، دائماً في حالة غلیان ، أو قلق ، أو خوف ، لكنَّ الذي اعتقد ما جاء بھ النبي علیھ الصلاة 

ئنُّ عقلھ أنھ على حق ، وكم من البشر من سار والسلام فجاءت عقیدتھ مطابقةً لھدي الله عزَّ وجل ، یطم

في دربٍ ثم اكتشف في نھایة المطاف أنھ طریقٌ غیر صحیح ! وكم من إنسانٍ ظنَّ أن ھذا الشيء ھو 

كل شيء ، وفي نھایة الحیاة عرف أنھ شيءٌ یسیر لا قیمة لھ ! ضیعّ من أجلھ حیاتھ ، ولذلك فخیبة الأمل 

، تكون قد أمضیت أربعین عاماً من حیاتك في طریقٍ غیر صحیح ،  في خریف العمر شيءٌ لا یحُتمل

  تسعى للمال والمال عَرضٌ زائل ، وتسـعى لاقتناص اللذَّة ، واللذَّة مُنقطعةٌ بالموت ، ولذلك :

  ﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

ً لمن وافق سلوكھ الھُدَى الربَّاني ، في زواج  ھ ، وبیعھ ، وشرائھ ، وعقیدتھ ، ومعاملاتھ ، وھنیئا

وعلاقاتھ ، ومشاعره ، وعواطفھ ، ومن جاءت أحوالھ ، وأقوالھ وأفعالھ مطابقةً لما جاء بھ النبي علیھ 

ر حادثة ، فإذا كان تفسیره  ً الإنسان یفَُسِّ الصلاة والسلام فقد اطمأن عقلھ إلى أنھ على الحق ، وأحیانا

  ح نفسھ ، فإذا اكتشف أن ھذا التفسیر غیر صحیح یحتقر نفسھ ، ویحتقر عقلھ ..مطابقاً للواقع ترتا

  ﴿ فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  الآن الناس على صنفین ، إما أن تتبع الھدى فلا تضل ولا تشقى.. 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾

  من نتائج نتائج الإعراض :

  

  المعیشة الضنك : - 1

ھذا القرآن ھو ذكر الله عزَّ وجل ، الذِكْرُ الذي أنزلھ الله ، إنھ الدستور ، والمَنھج ، والكتاب الذي لا  

  یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ :

  ﴿ فمََنْ أعَْرَضَ عَنْھُ ﴾
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  معنى الإعراض وصوَرُه :

  ذا أعرضت عن تطبیق أحكامھ ، فا� عزَّ وجل قال لك :ما معنى أعرض عنھ ؟ أي قد یقرؤهُ ، ولكنَّك إ 

  ﴿ وَلعَبَْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ ﴾

  ]221[ سورة البقرة الآیة: 

فھذا المشرك عنده معمل ، ولھ مركبة فخمة ، وعنده بیت فسیح ، ودخلھ كبیر ، وشكلھ جیدِّ ، وجاءك  

لمشرك بكثیر ، إذ لا یملك ثمن البیت ، ودخلھ محدود ، فأنت إذا آثرت خاطب مؤمن أقل من ھذا ا

المؤمن على إیمانھ ، ورفضت المشرك على دنیاه العریضة فقد عرفت أن ھذا الكلام حقٌّ من عند الله ، 

  لكنَّك إذا خالفت كلام الله عزَّ وجل فھذا نوعٌ من أنواع الإعراض عن الله ..

  كْرِي ﴾﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِ 

  إذا قال الله لك : 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[ سورة النور الآیة: 

وأنت لم تلتزم بھذه الآیة ، فأطلقت لبصرك العِنان وأنت بھذا أعرضت عن ذكر الله ، وجعلت أحكام  

  س ھذا شأنھ ..القرآن وراء ظھرك ُ مع أن المؤمن لی

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[ سورة الأحزاب الآیة: 

م الله الربا انتھى الأمر ، ولا یوجد رأي ثالث ، ولا محاولة لإقناع الناس أن ال  ربا مقبول ، وإذا فإذا حرَّ

م الله النظر إلى الأجنبیَّات انتھى الأمر ، لذلك .. م الله الاختلاط انتھى الأمر ، وإذا حرَّ   حرَّ

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾

  أي أنھ أعرض عن تطبیق ھذا القرآن الذي جعلھ الله تذكرةً للإنسان.. 

  ﴿ فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً ﴾

  الضنك ؟ما ھو الشيء 

والشيء الضَنك ھو الشيء الضَیقِّ ، ضیقٌ ماديٌّ أو ضیقٌ نفسي ، أي إما أن یكون الضیق مادی�ا یكاد  

د أن ھذا الإنسان  ً ، فلو أنھ یملك أكبر ثروة في العالمَ ، لمجرَّ یعُْصَر ، وإما أن یكون الضیق نفسیا

لذلك سْئل بعض العلماء: ھذه الآیة كیف أعرض عن ذكر الله إنھ في ضیقٍ نفسي لا یعلمھ إلا الله ، و
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رھا في حقِّ الأغنیاء الفسََقةَ ، أو أولي الحول والطول؟ فقال بعضھم  ي ضیق النَفْس : " إن الآیة تعننفسِّ

اً .." اً وغمَّ ع على أھل الأرض لماتوا ھمَّ ع على أھل بلدٍ لكفاھم ، ولو وزِّ   ، ففي قلبھ ضیق لو وزِّ

  ذِكْرِي ﴾ ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ 

  لا سعادةَ لمعرض أبدا :

ً واحداً أعرض عن ذكر الله ،   ویا أیُّھا الإخوة المؤمنون ... ھذه الآیة لو أن على وجھ الأرض إنسانا

إلا بھ ، ولا تطمئنُّ وھو في سعادةٍ فھذا شيءٌ مستحیل ، مستحیل أن تترُكھ وتسعد ، فھذه النفس لا تسعد 

  إلا بذكر الله ، ولا ترضى إلا بقضاء الله ، ولا ترتاح إلا لمشیئة الله ..

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  الصلاة والسلام یقول :فما كانت لھ صلةٌ با� عزَّ وجل كان في نور ، لأن النبي علیھ  

  (( الصَّلاةُ نوُرُ ))

  [ صحیح مسلم]

وبھذا النور ترى بھ الحقَّ حقَّاً فتتبعھ ، وترى بھ الباطل باطلاً فتجتنبھ ، ولكنَّ الإنسان المُنْقطَِع عن الله  

  عزَّ وجل أعمى ..

  العمى یوم القیامة : – 2

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ  یشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِ 

  أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً ﴾

  كنت ذا عینین في رأسي .. 

  ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾

  فلذلك :  كنت أعمى القلب 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾

واشتغل بالدنیا ، إذا حُشِر یوم القیامة یحُْشَر أعمى ، لأنھ لو ھذا الذي جعل ھذا القرآن وراء ظھره ،  

ھ ، ومبلغ  كان یصلي لكان في قلبھ نور ، وكان مقطوعاً عن الله سبحانھ وتعالى ، وكانت الدنیا أكبر ھمِّ

  علمھ لذلك كان أعمى ..

  كَ﴾قَالَ كَذلَِ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً 

أنت لم تكن في الدنیا بصیراً ، لك بصرٌ ، ولم تكن لك بصیرة ، ولك عینان ترى بھا صور الأشیاء ،  

تك الحیاة الدنیا ، فرأیتھا كل شيء ، مع أنھا لیست كل  ولم تكن لك بصیرةٌ ترى بھا حقائق الأشـیاء ، غَرَّ
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، ورأیت العلُوَّ في الأرض كل شيء شيء ، ورأیت المال كل شيء ، ورأیت المباھج الدنیویَّة كل شيء ،

  ورأیت الشھوة كلَّ شيء ، بل إن معرفة الله ھي كل شيء ..

  ﴿ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آیَاَتنَُا ﴾

  لا ھلاك ولا عذاب إلا بعد إقامة الحجة :

 الآیات بثَّھا الله في الأرض ، وبثَّھا في السـماء ، وجعلھا في خلقك، وفي أولادك ، وفي زوجتك ، وفي 

ِ ، حیاتك من طفولةٍ إلى شبابٍ ، إلى رجولةٍ إلى  طعامك وشـرابك ، وفي عملك، وأوجدھا بتتابع سِنيِّ

كھولةٍ، إلى شـیخوخةٍ إلى ضعفٍ ، فإلى موت ، وكل ما حولك آیات ، وبعث لك الأنبیاء ، وأنزل معھم 

  الكتاب بالحق ، وبعث من یدَُلُّك علیھ ..

  تھََا ﴾﴿ أتَتَكَْ آیََاتنُاَ فَنَسِی

ك ومبلغ علمك ..    جعلت الدنیا أكبر ھمِّ

  ﴿ وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى﴾

  الجزاءُ مِن جنس العمل : وكَذَلِكَ الیوَْمَ تنُْسَى :

ف لي في الدنیا حتى تسعد في الآخرة ،   أي كذلك الیوم تتُْرَك ، لم تستكمل موجبات الرحمة ، ولم تتعرَّ

الدنیا دار ابتلاء ، بل جعلتھا دار عطاء ، لم تجعل الدنیا مزرعة الآخرة ، لم تجعلھا دار ولم تجعل 

تكلیف ، بل جعلتھا دار تشریف ، ومع أن الدنیا دار تكلیف ، والآخرة دار تشریف ، وربنا سبحانھ 

  وتعالى یقول :

  ﴿ وَكَذَلِكَ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ ﴾

، واستھلك وقتھ استھلاكاً فسھ ما تشتھي فحرمھا كل الخَیر أسـرف على نفسھ ، أي أنھ أعطى ن 

 ً ، وأمضى الساعات الطِوال في القیل والقال ، وفي لغو الحدیث ، وفي التمََتُّع بما لا یرضي الله رخیصا

  عزَّ وجل..

  أشََدُّ وَأبَْقىَ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ یؤُْمِنْ بِآیََاتِ رَبھِِّ وَلَعذَاَبُ الآْخَِرَةِ 

  وَلعَذََابُ الآخِرَةِ أشََدُّ وأبْقىَ

  عذاب الدنیا ما أخذ من عذاب الآخرة شیئاً .. 

ٍ لا   نارٌ محرقة ، تلَْفَحُ الوجوه ، وتشوي الجلود ، ومع ذلك فھو في ضیقٍ نفسي ، وفي عذابٍ نفسيّ

انھ في النار یصیح صیحةً لو سمعھا یحُتمل ، لھذا ورد في بعض الأحادیث أن الإنسان إذا اطلع على مك

د ھذا المعنى :   أھل الأرض لصعقوا ، وربنا سبحانھ وتعالى یؤكِّ
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  ﴿ فَذَرْھُمْ حَتَّى یلاُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي فیِھِ یصُْعقَوُنَ ﴾

  ]45[ سورة الطور الآیة: 

  ﴿فِیھِ یصُْعقَوُنَ﴾

ھنیئاً لمن عرف أنھ سیموت قبل أن یموت ، وسیدنا عمر  لذلك ھنیئاً لمن أعََدَّ العدَّة لھذا الیوم العصیب ، 

ً لھ ، قال : << یا مُزاحم ، وظیفتك إذا رأیتني  بن عبد العزیز اختار أحد كِبار العلماء لیكون مرافقا

ا شدیداً ، وقل لي : اتق الله یا عمر ، فإنَّك ستموت >> ، ھذه  ني ھز� ضللت أمسكني من تلابیبي ، وھزَّ

  وظیفتك .

  د قیل :وق 

((إنَّ أكیسكم أكثركم للموت ذكراً ، وأحزمكم أشدُّكم استعداداً لھ ، ألا وإن من علامات العقل التجافي 

د بسكنى القبور ، والـتأھُّبِ لیوم النشور))   عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والتزوِّ

ى الغني غنیاً  وسیدنا علي رضي الله عنھ یقول : << الغنى والفقر بعد العرض  على الله >> ، فلا یسَُمَّ

ع الحظوظ في  في الدنیا ، بل إنھ مبتلى بھذا المال ، ولا یسمى الفقیر فقیراً ، فإن الله سبحانھ وتعالى وزَّ

الدنیا توزیع ابتلاء ، فالغني امتحُِنَ بالغنى ، فإما أن ینجح ، وإما أن یرسب ، والفقیر امْتحُِنَ بالفقر ، فإما 

ة ، والسـقیم امتحن بالسَقمَِ ، أن ین جح بھ فیصبر وإما أن یضجر فیرسب ، والصحیح امتحن بالصحَّ

عت في الدنیا توزیع ابتلاء ،  ة ، والضعیف امتحن بالضعف ، فھذه الحظوظ وزِّ والقوي امتحن بالقوَّ

ع توزیع جزاء ، فكم من غنيٍّ لم ینج ً آخر ، إنھا توزَّ ع في الآخرة توزیعا ح في امتحانھ ! وسوف توزَّ

  وكم من فقیرٍ نجح في امتحانھ ، فأصبح الفقیر في الآخرة غنیاً والغني فقیراً والآیة عُكِسَت ، لذلك :

  ﴿ إذِاَ وَقعَتَْ الْوَاقعَِةُ* لیَْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبةٌَ* خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ﴾

  ]3- 1[ سورة الواقعة الآیات: 

ر ، وقد یرسب الغني في الامتحان فیسُْرِف ، ویتكبَّر ، ویبخل ، قد ینجح الفقیر في الامتحان فیصب 

عةً توزیعاً آخر ، وربما كان الغني فقیراً ، والفقیر غنیاً ، ولذلك  وعندئذٍ تكون الحظوظ في الآخرة موزَّ

  العبرة لما بعد الموت ، وھذه الدنیا عرضٌ زائل یأكل منھ البرَ والفاجر ،

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبَةَ مَاءٍ)) ((لَوْ كَانتَِ الدُّنْیَا   تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ

  [ سنن الترمذي عن سھل بن سعد ]

هُ)) ِ لأبَرَّ   ((كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لا یؤُْبھَُ لھَُ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

  [ سنن الترمذي عن أنس بن مالك ]
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ب إلیھ ،  فلیسعَ   الإنسان إلى جوھر الحیاة ، وجوھرھا أن تعرف الله ، وأن تستقیم على أمره ، وأن تتقرَّ

  فإذا كنت كذلك فأنت الفالح .

  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾

  ]1[ سورة المؤمنون الآیة: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب الآیة: 

    الآیة الأخیرة : 

  ﴿ أفََلمَْ یَھْدِ لَھُمْ كَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنَ الْقرُُونِ یمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنھِِمْ ﴾

كفَّار قریش یذھبون صیفاً وشتاءً إلى الشام ، وفي طریقھم إلى الشام مدائن صالح ، ودیار لوط ، ودیار  

وھؤلاء الأقوام الجبابرة الأقویاء الذین طغوا في البلاد ، والذین جابوا الصخر بالوادي ، عادٍ وثمود ، 

  والذین فعلوا ما فعلوا ، والذین أكثروا فیھا الفساد ، أین ھم الآن ؟ .

  فيِ ذلَِكَ لآَیََاتٍ لأِوُلِي النُّھَى﴾﴿ أفَلَمَْ یَھْدِ لَھُمْ كَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنَ الْقرُُونِ یَمْشُونَ فيِ مَسَاكِنھِِمْ إنَِّ 

  لأصحاب العقول ، فالإنسان السعید من یتعظ بغیره ، والشقي لا یتعظ إلا بنفسھ . 

   

 


